
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  مثال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي وقف على حمزة حين استشهد

وقد مثل به فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل والنبي واقف بخواتيم سورة النحل

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 16 النحل 126 إلى آخر السورة وهن ثلاث آيات .

 وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون

ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا به فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا

لنربين أي لنزيدن عليهم .

 فلما كان يوم فتح مكة أنزل االله وإن عاقبتم الآية .

 فالرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد والثانية تفيد أنها نزلت يوم فتح مكة

على حين أن بين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم بضع سنين فبعد أن يكون نزول الآية كان مرة

عقيبهما معا .

 وإذن لا مناص لنا من القول بتعدد نزولها مرة في أحد ومرة يوم الفتح .

 وقد ذهب البعض إلى أن سورة النحل كلها مكية .

 وعليه فتكون خواتيمها المذكورة نزلت مرة بمكة قبل هاتين المرتين اللتين في المدينة

وتكون عدة مرات نزولها ثلاثا .

 وبعضهم يقول إن سورة النحل مكية ما عدا خواتيمها تلك فإنها مدنية وعليه فعدة مرات

نزولها اثنتان فقط .

 شبهة وجوابها .

 وإذا استشكل على تكرار النزول بأنه عبث ما دامت الآية قد نزلت قبل ذلك السبب الجديد

وحفظها الرسول واستظهرها الحفاظ من الصحابة ويمكن الرجوع إليها من غير حاجة إلى نزولها

مرة أخرى .

 فالجواب أن هناك حكمة عالية في هذا التكرار وهي تنبيه االله لعباده ولفت نظرهم إلى ما في

طي تلك الآيات المكررة من الوصايا النافعة والفوائد الجمة التي هم في أشد الحاجة إليها

.

 فخواتيم سورة النحل التي معنا مثلا نلاحظ أن الحكمة في تكرارها هي تنبيه االله لعباده أن

يحرصوا على العمل بما احتوته من الإرشادات السامية في تحري العدالة وضبط النفس عند

الغضب ومراقبة الخالق حتى في القصاص من الخلق والتدرع بالصبر والثبات .

 والاعتماد على االله والثقة بتأييده ونصره لكل من اتقاه وأحسن في عمله جعلنا االله منهم



أجمعين آمين .

   أضف إلى هذه الحكمة ما ذكره الزركشي آنفا من أن تكرار النزول تعظيم لشأن المكرر

وتذكير به خوف نسيانه
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